دروس في الكفاية (الجزء الثاني)

درس 54
      أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .

     اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم ، واكرمنا بنور الفهم ، الله افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين .

     كان كلامنا المتقدم في بيان أنّ من الظنون التي قيل بحجيتها بالخصوص لدى المشهور من الأصحاب خبر الواحد وقلنا إنّ الحجية لخبر الواحد في الجملة بمعنى أنّ خبر الواحد حجة بشرائط ككون راويه عنه أو ثقة أو أنّ الرواية لم تعارض أو لم يعرض عنها من قبل المشهور ، المهم انّ حجية خبر الواحد بشروط ثم بيّنا أنّ هذه المسألة هي مسألة أصولية قال من اهم المسائل الأصولية لأنّ رح الاستنباط تدور عليها بعد ذلك قلنا إنّ أصولية هذه المسألة بناءًا على رأي الأخوند لا إشكال فيها لأنّ الضابط لديه في كون المسألة أصولية كالتالي أن تقع هذه المسألة في طريق الاستنباط يعني ان تكون كبرى لاستباط الحكم الشرعي مثلاً وقلنا إنّ وقوعها في طريق الاستباط للحكم الشرعي لابد أن يكون بنحو علِّي لا إعدادي والموضوع لعلم الأصول عند الأخوند هو الكلي المتحد مع موضوعات مسائله عينًا وقد تقدم ذلك في الجزء الأول بالتفصيل بناءًا على ذلك فكل ما له دخل في الاستباط بنحو علِّي او يقع في طريق الاستباط بنحو علِّي أعم من أن يكون من الأدلة الأربعة الكتاب السنة الإجماع العقل أو غير الأدلة الأربعة فهو داخل في علم الأصول لكن الإشكال في كيفية إدخال هذه المسألة مسألة حجية خبر الواحدفي علم الأصول بناءًا على رأي المشهور من العلماء لأنّ المشهور من العلماء قال هكذا إنّ وقوع علم الأصول هو الكتاب والسنة والإجماع والعقل في وصف دليلية هذه الأدلة الأربعة ومن الواضح يعني انّ وصف الدليلية جزء من الموضوع نحن في بحث حجية خبر الواحد لا نبحث عن أحد هذه الأدلة الأربعة في وصف الدليلية ولو سلمنا أننا نبحث عنه في وصف الدليلية في البحث عن الموضوع بوصف الدليلية لا يكون موضوعًا لعلم الأصول ، لماذا ؟ لأنّ موضوع العلم ما يبحث عنه عن عوارضه الذاتية ومن الواضح اننا لو بحثنا عن حجية وعدم حجية الخبر الواحد لكان البحث ليس عن العرض الذاتي للموضوع بل عن مبدأ تحقق الموضوع معي ؛ وإذا كان البحث عن مبدأ تحقق الموضوع خرج عن البحث الأصولي ، من هنا قلنا إنّ بعض الأعاظم احتاج إلى تحوير ليدخل البحث في حجية خبر الواحد في علم الأصول فانبرى لذلك صاحب الفصول وقال هكذا موضوع علم الأصول ليس كما قال العلماء القدماء او المشهور من العلماء القدماء إنه الأدلة الأربعة بما هي ادلة يعني أنّ الدليلية جزء الموضوع لنقع في إشكال أنّ البحث عن حجية خبر الواحد يصير البحث عن ماذا ؟ عن المبادئ لا ، البحث موضوع علم الأصول الأدلة الأربعة بما هي هي معي انتم وبالتالي لو بحثنا عن حجية خبر الواحد فالبحث عن حجية خبر الحجية وعدم الحجية شنهوا ؛ عرضان يعرضان على الخبر الواحد والخبر الواحد هو السنة فيكون البحث عن العرض لموضوع علم الأصول فيكون البحث عن حجية  خبر الواحد بحث عن مسألة أصولية وقد أشكلنا على صاحب الفصول لأنّ البحث عن الحجية وعدم الحجية لخبر الواحد البحث عن الحجية وعدم الحجية لخبر الواحد إنما هو بحث عن شنهوا ؛ عن الحاكي للسنة وليس عن السنة معي ؛ هو بحث عن الحاكي للسنة خبر زرارة يحكي قول المعصوم أو فعل المعصوم او تقرير المعصوم وليس هو قول المعصوم معاي ؛ ونحن كلامنا في الحجية وعدم الحجية في هذا الخبر الذي يخبر به زرارة فأنت يا صاحب الفصول ما ادخلت البحث عن حجية خبر الواحد في علم الأصول في هذا الجهد الجهيد الذي قمت به ، طبعًا ؛ ما نريد اشوية نتعمق بعد هذا مثل ما يقولون إشكال وأنت ماشي وإلاّ من قال لك إنّ كل القدماء قائلون في أنّ موضوع علم الأصول هو الأدلة الأربعة بوصف الدليلية أنت تجي تقول : لا ، وصف الدليلية غير مأخوذ بالموضوع هذا اجتهاد في مقابل شنهوا ؛ النص من عندنا يعني لو سلمنا أنّ كلامك يا صاحب الفصول صحيح من الجهة التي انت قلتها فلا نسلم بأنّ المبنى لموضوع علم الأصول هو ما تفوهت به الموضوع الأدلة الأربعة بما هي هي بل الموضوع الأدلة الأربعة بوصف الدليلية ووصف الدليلية جزء الموضوع معي انتم ؛ بعد ذلك قلنا إنّ الشيخ الأعظم رحمه الله عرف أنّ مبنى صاحب الفصول يرد عليه إشكال فحاول جاهدًا أن يحل الإشكال فيحافظ على موضوع علم الأصول بنظر القدماء ماذا قال ؟ قال نعم كما قال القدماء ، الموضوع لعلم الأصول الأدلة الأربعة في وصف الدليلية بس نحن عندما نبحث في الحجية وعدم الحجية لخبر الواحد يعني نقول هكذا هل أنّ خبر الواحد بوصف الدليلية الموصوف بأنه دليل يثبت هل أنّ السنة بوصف كونها دليل تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت اشوية الكلام ما صادر دقيق هل أنّ السنة بوصف دليليتها تثبت بخبر الواحد أم لا تثبت بخبر الواحد ؟ شفت اشلون نحن حافظنا على موضوع علم الأصول وجعلنا البحث في حجية خبر الواحد معاي ؛ وجعلنا هذا البحث بحثًا أصوليًا يقول له الشيخ الأخوند لأستاذه - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – المشهور يعني عدّل رأي المشهور أضاف إليه ، المشهور قالوا ماذا ؟ الأدلة الأربعة بوصف الدليلية معاي ؛ يعني الكتاب والسنة والإجماع والعقل كونها أدلة نحن نقول نشكل على المشهور إذا بوصف الدليلية ونبحث عن ماذا ؟ الأدلة كأنّ نحن نبحث عن أنّ الموضوع هذا متحقق وإلاّ مو متحقق ؟ معاي ؛ عن المبدأ للمسألة مو عن العرض الذاتي ، الشيخ الأنصاري قال : لا ، قال بحث حجية خبر الواحد داخل نحن نبحث عن العرض الذتي مو عن ثبوت الموضوع لأنّ نتكلم هالسنة التي هي دليل نتكلم هل تثبت بخبر الواحد أو لا تثبت ؟ معاي ؛ فيصير البحث عن العرض للسنة ، يقول له الأخوند شوف يا استاذنا يا شيخ أنصاري التفت لي يقول نحن عندنا بحثان : بحث أصولي وبحث شنهوا ؛ عقدي ، يبحث عند علماء الكلام ، البحث العقدي شنهوا ؛ هكذا هل أنّ قول المعصوم الصادق الباقر الرضا الجواد إل آخره ، هؤلاء اقوال حجة وإلاّ مش حجة ؟ هذا وين نبحثه هذا الكلام ؟ البحوث العقائدية معاي ؛ صح هذا عرفناه أقوال المعصوم حجة وإلاّ ليست بحجة نقول نعم ؛ سلام الله عليهم حديث الثقلين وحديق المنزلة وما ادري سفينة نوح والبقية بعد التي عرفوهم الأدلة التي أش كثرها ما يقدر الواحد يجيبها الدالة على حجية أقوال أهل البيت ع وانهم ماذا ؟ عدل للكتاب للقرآن الكريم فنحن واضح ، نحن ما نبحث هذا البحث وين نبحثه هذا ؟ قول المعصوم حجة وإلاّ مش حجة ؟ في العقائد نحن اش جايين هنا نبحث ؟ قول زرارة حجة وإلاّ مش حجة ، في إثبات الحكم الشرعي المستند إلى قول المعصوم ، شوفوا عندنا ماذا ؟ جهتان بحثان ، نحن لا تختلط علينا المطالب إذن نحن اش نبحث ؟ قول زرارة حجة او ليس بحجة ، طيب ؛ تعال يا شيخنا الأنصاري خلنا نشوف الآن السنة الواقعية التي هي قول المعصوم فعل المعصوم تقرير المعصوم هذه لا إشكال في حجيتها عندنا نحن مو محل بحثنا أصلاً نح نؤمن بالأئمة ونسلم لهم ما عندنا إشكال في هذا معاي ؛ اش جايين نحن نبحث فيه ؟ وهذه السنة الواقعية هذه هي التي قال المشهور والقدماء انها الموضوع لعلم الأصول ، شوفوا انتبهوا ؛ يعني السنة الواقعية التي هي فعل المعصوم الواقعي قول المعصوم الواقعي تقرير المعصوم الواقعي هذا موضوع علم الأصول شفت اشلون معاي ؛ ونحن الآن اش جايين نقول ؟ نقول السنة المشكوكة هل تثبت بقول زرارة أو محمد ابن مسلم او لا تثبت ؟ شفت اشلون غيروا ، تغير ماذا ؟ الموضوع تغير تمامًا عرفنا فيقول أنت اش جاي تقوزل يا شيخنا الأنصاري تتكلم عن البحث العقدي وإلاّ البحث الذي نحن نبحثه أصوليًا نحن اصوليًا نتكلم هالخبر الواحد حجة أم لا ؟ يعني يثبت السنة المشكوكة فتصبح حجة أم لا ؟ مو نتكلم أنّ قول الصادق حجة وإلاّ مش حجة هذا ما نتكلم به ففي بحث قبل أول يقول نحن نؤمن بالأئمة ع تالي نبحث في الروايات التي تنقل عنهم حجة وإلاّ مش حجة معاي ؛ فيقول له انت الآن ما جعلت البحث عن حجية خبر الواحد عارضًا ذاتيًا على السنة لأنّ العرض الذاتي الذي نحن راح نبحث فيه العرض الذاتي مال السنة الواقعية نريده الذي هو موضوع علم الأصول وأنت جاي تخلي لنا عض ماذا ؟ للسنة المشكوكة التي هي مش موضوع لعلم الأصول يا شيخنا يا انصاري عليك رحمة ربنا الباري شفت اشلون يشكل عليه الأخوند يقول له تريد بعد إشكال ثاني ؟ حاضر يقول له - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – حتمًا أجل بحثنا الآن في العقائد وإلاّ بحثنا في الأصول ، نحن نتكلم عن زرارة هذا - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا يقول له حتمًا قصدك السنة هذا ، راح بعد تجيب توضح المطالب اصبر اشوية لا تستعجل يقول له سلمنا تواضعنا لك أنت استاذ عادة الأساتذة يحترمونهم ويسلمون لهم نقول ما يخالف هذا أيضًا شنهوا ؛ البحث عن حجية خبر الواحد هو بحث عن السنة بس شوف ليتك أنت يا شيخنا الأنصاري جايب لنا عرض ذاتي للسنة عجيب يعني انا الشيخ الأنتصاري ما جاب عرض ذاتي للسنة ؟ قال : لا ، اش جاب ؟ جاب عرض ذاتي للخبر الذي إذا ثبت صحته لازم ثبوت صحته ثبوت قول المعصوم ع يعني كأنك شتقول ؟ تقول العرض هذا للخبر ولازم هذا العرض الذي يطرأ على الخبر ثبوت السنة والبحث اش فيه ؟ البحث الأصولي عن العرض الذاتي للسنة مو عرض ذاتي للازم السنة الذي هو الخبر شفت يا شيخنا الأنصاريفنقول لك الأشكال الأول أنّ موضوع علم الأصول هو السنة المتيقنة وأنت خليت الموضوع السنة المشكوكة ثانيًا خليت شنهوا ؛ العرض للازم وما خليته الذي نحن نيحثه وهو شنهوا ؛ السنة على فرض ثبوت الخبر وصحته راح تثبت عندنا شنهوا ؛ يلازمه هذاا لثبوت والصحة ثبوت السنة ومن المعلوم أنّ العرض الذي عرض الازم ليس عرض ذاتي لللازمه أو لملزومه وإنما يكون عرضًا غريبًا معاي ؛ وكم فرق فارق بين العرض الذاتي والعرض الغريب ، هذا يقول له الإشكال الثاني - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا يقولون شنهوا ؛ النار الحرارة شنسميها ؟ عرض ذاتي لازم ذاتي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الحرارة ذاتية للنار   ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هذا لازم ذاتي يعني اسميه عرض ذاتي ، عندنا شنهوا ؛ اعراض غريبة يعني مو لازمة لماهية الإنسان بحيث أين ما وجدت الماهية تكون شنهوا ؛ هالعرض ذا يلازم الماهية لا ينفك عنها - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( عرض مفارق   ) وأجاب الشيخ  حسين – إي عرض مفارق والعرض المفارق يقولون مرة يزول بسرعة ومرة يزول ببطء ومرة ما أدري شنهوا ؛ الذي مر عليكم في المنطق - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – أيضًا الضحك يقولون هذا يعرض هذا شنهوا ؛ بواسطة التعجب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( الحرارة مثلاً تعبر من حقيقة النار ؟   ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، مش من حقيقة النار - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( أنه لا تنفك عنه   ) وأجاب الشيخ  حسين – هذا معنى لا ينفك يعني عرض ذاتي يعني لا يزول مثل ماذا ؟ - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( إذن كيف نقول عه أنه عرض .....  ) وأجاب الشيخ  حسين – أبين لك اشلون يعني أنه عرض يعني مو جزء من الماهية ، شوفوا أنا أجزاء ماهيتي ؟ أجزاء ماهيتي حيوان ناطق لكني أتعجب ، التعجب لي هذا يسمونه عرض ذاتي لكن الضاحكية مثلاً لأنّ التي تعرضني بواسطة التعجب تصير عرض غريب عليّ الضاحكية بالنسبة لي - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( لكن التعجب ما ينفك عن الإنسان ؟  ) وأجاب الشيخ  حسين – التعجب من اعتبار كونه عاقل ما ينفك عنه لأنّ يشوف أشياء ما يدرك أسبابه يتعجب على فرض عاد حسّ أنا ما أدري أنه ينفك عنه وإلاّ ما ينفك على فرض أنه كما قالوا أنه لا ينفك والعلم عند الله - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – مو معنى ينفك عنك أنك دائمًا تصير متعجب - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – أحسنت يعني ذيك جزء من الماهية هذا نقصد أنه مو جزء من الماهية - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – عاد نحن راح نثبت أنه هذا من الأعراض الذاتية نثبت بالدليل أنه عرض ذاتي معاي ؛ نحن كلامنا إنّ هذا مو من الأعراض الغريبة حتى يكون خارجًا أنّ هذا من الأعراض الذاتية اللازمة له التي لا تنفك عنه كلامنا في هذ الموضوع أن نثبت بالدليل أنه هذا من الأعراض الذاتية ، على كل يقول منتهى المطاف ومطاف المتهى أننا راح نصل أنما قاله صاحب الفصول ليس بسديد كما أنما قاله الشيخ الأنصاري ليس بسديد والصحيح لابد أن نسلك احد طريقين إما أن نقول أصلاص لا موضوع لعلم الأصول أصلاً ما فش موضوع كما عليه البعض إنكار وجود موضوع لعلم الأصول ، مجموعة من القضايا المتشتة التي لها دخل في استباط الحكم الشرعي او نلتزم بوجود موضوع ولكن نقول شنهوا ؛ هذا الموضوع كما قال الأخوند الكلي الذي ماذا ؟ يتحد مع موضوعات مسائله عينًا نقول بهكذا قول الأخوند وبالتالي نقول أيضًا أنّ المسألة الضابطة في المسألة الأصولية ما هي ؟ كالتالي أن تكون شنهوا ؛ لها دخل علِّي في استنباط الحكم الشرعي هكذا بعد أكثر - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ............... ) وأجاب الشيخ  حسين – لا هذا مو بعجز - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، هو يعني لما نقول الكلي المتحد مع أفراده خارجًا مثل الكلي الطبيعي ..... لما نقول بهذا يعني المتحد مع مسائله خارجًا لما نقول بهذه المسألة مو معنى أنّ كل كلي لا يتحد فجايين نقول أنّ بعض الكلي يتحد مع موضوعات مسائله بعضه لا يتحد واضح أنّ مثلاً الكلي مر عليكم ثلاثة أقسام كلي عقلي وكلي طبيعي وكلي منطقي ، الكلي المنطقي الذي نقصد به مجرد ماذا ؟ المفهوم الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين والكلي العقلي الذي نلاحظ العنوان والمعنون كلاهما والكلي الطبيعي الذي نلاحظ خارجيته  نلاحظ أنّ هذا الخارج يعين الوجود الخارجي الذي نعبر عنه بالموجود بوجود أفراده في الخارج فإذا قلنا إنّ الموضوع للمسألة الأصولية يعني كلي لكن مع يتحد مع موضوعات مسائله خارجًا يعني بعبارة ثانية تفسيرهم أنّ كل ما له دخل في استباط الحكم الشرعي كما يقول الأخوند أو كما يعبر الآن بعض المحدثين كالسيد الشهيد الصدر يقول العلم بالعناصر  المشتركة العلم بالعناصر يعني أي عنصر من العناصر له دخل في استباط الحكم الشرعي يكون هو موضوع علم الأصول - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – لا ، وضعنا له ضابطة لأنّ مو نحن قلنا أنّ مو كل ما له دخل في علم الأصول في استباط الحكم الشرعي فهو داخل في علم الأصول لأنّ نحن قرائتنا للقطر أيضًا له دخلفي استباط الحكم الشرعي بس هذا مو موضوع علم الأصول لابد أن يكون له دخل علِّي يعني بمعنى أن يكون الجزء الأخير من العلة ولذلك يكون لما تثبت لدينا حجية خبر الواحد نجي تشكل قياس نقول مثلاً هذا الشيء الفلاني قام على ماذا ؟ وجوبه خبر الواحد وكل ما قام على وجوبه خبر الواحد فهو واجب استبطنا حكم شرعي من حجية خبر الواحد - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – ما قاله السيد الشهيد يعنيأعم من أن يكون صغرى أو كبرى معاي ؛ العناصر المشتركة أعم من أن تكون عنصر مشترك سواءًا صغرى او كبرى بس الذي قاله الأخوند لابد أن يكون كبرى في استباط الحكم الشرعي وأنتم إذا تراجعون يعني الجزء الأول في الكفاية تشوفون الشرحات والحواشي تشوفون يعني امثلة موضحة لهذا المطلب بشكل أكبر لأنّ هذا المطلب أيضًا يتكأ على فهم مراد الأخوند في الجزء الأول .

فصل : المشهور بين الأصحاب حجية خبر الواحد في الجملة هذه حطوا عليه دويحة ، لماذا قال في الجملة ؟ يعني مو كل خبر واحد حجة بقيود بالخصوص ليش قال بالخصوص ؟ يعين أنّ خبر الواحد يفيد ظن بس مو لكونه يفيد ظن وعندنا دليل عام يدلل على حجية كل ظن وهو ماذا ؟ دليل الانسداد الذي نسميه دليل الانسداد الكبير بالخصوص : لا بأدلة خاصة يغني ولا يخفى انّ هذه المسألة من أهم المسائل الأصولية وقد عرفت في اول الكتاب انّ الملاك في الأصولية صحة وقوع نتيجة المسألة في طريق الاستنباط نتجية البحث في حجية خبر الواحد ثبوت الحجية وراح ماذا ؟ يفيدنا هذا كقاعدة كلية في استنباط الأحكام الشرعية ولو لم يكمن البحث فيها عن الأدلة الأربعة - أحد يسأل أو يستفسر يقول ( ....................  ) وأجاب الشيخ  حسين – بس هو صرح في بداية الكتاب ولو لكم يكن البحث فيها عن الأدلة الأربعة الكتاب والسنة والإجماع والعقل وإنْ اشتهر أنّ الموضوع لعلم الأصول لابد أن يكون الأدلة الأربعة وان اشتهر في ألسنة الفحول كون الموضوع في علم الأصول هي الأدلة الأربعة وعليه إذا قلنا إنّ الموضوع لعلم الأصول هو الأدلة الأربعة ما نقدر ندخل مبحث حجية خبر الواحد في علم الأصول لماذا ؟ مع انّ بعض العلماء كصاحب الفصول استطاع أن يحل الإشكال والشيخ الأنصاري استطاع أن يحل الإشكال ، يقول : لا ، محاولاتهم غير ناجحة ولذلك يقول وعليه لا يكاد يفيد في ذلك أي كون هذه المسألة أصولية العناء والتعب تجشم دعوى أنّ البحث عن دليلية الدليل بحث عن احوال الدليل لأنّ جعل الموضوع صاحب الفصول شنهوا ؛ الأدلة الأربعة بما هي وقال وصف الدليلية غير داخل كجزء من الموضوع ليشكل علينا بداهة كل القضايا عنده بديهية صاحب الكفاية بداهه أنّ البحث في المسألة ليس عن دليليلة الأدلة ليش ؟ بل عن حجية الخبر الحاكي بها نحن نتكلم خبر زرارة الذي يحكي السنة حجة وإلاّ مش حجة معاي ؛ إي طيب ؛ والمحاولة الثانية لاستاذك الشيخ الأنصاري يقول كذلك كما لا يكاد يفيد عليه يعني على نفس المبنى أننا نحن ندخل حجية خبر الواحد في بحث الأصول تجشم دعوى يعني العناء والتعب من خلال الاستدلال تجشم دعوى أنّ مرجع هذه المسألة البحث في حجية خبر الواحد إلى أنّ السنة التي هي قول المعصوم وفعل المعصوم وتقرير المعصوم بوصف الدليلية كما عليه القدماء هل تثبت بخبر الواحد أم لا ، هذا البحث ومن المعلوم أنّ البحث في ثبوتها وعدم ثبوتها شيصير ؟ بحث عن العرض لها فيصير هذا ولذلك يقول أو لا تثبت إلاّ بما يفيد القطع من التواتر كما اننا قلنا بالأمس الماضي بينا أنّ الخبر إذا كان متواترًا أو عليه قرائن تفيد انه صحيح هذا خلرج عن بحثنا ليش ؟ لأن هذا يوجب العلم وقد بيّا في مباحث القطع أنّ القطع ماذا ؟ حجيته ذاتية بعد لا نبحث هاهنا أنّ ما يفيد العلم هل هو حجة او لا معاي ؛لأنّ هذا بعد بحث تم عندنا فيما يبق ولذلك يقول أولا تثبت إلاّ بما يفيد القطع من التواتر أو القرينة او الاطمئنان طبعًا ؛ ....... فإنّ التعبدج بثبوتها يقول نحن إذا أثبتنا من خلال بحث الحجية انّ خبر زرارة حجة نحن راح نتعبد بثبوت هذا ماذا ؟ السنة المشكوكة لموضوع علم الصول شنهوا ؛ السنة المتيقنة فأنت ماذا ؟ يا صاحب الفرائد أخرجت الموضوع عن رأي القدماء لأنّ رأي القدماء الأدلة الأربعة المتيقنة بما هي أدلة يعني وصف الدليلية جزء من الموضوع اش جعلت الموضوع ؟ من الواضح بعد أنه شنهوا ؛ البحث في حجية خبر الواحد ليس بحث عن الكتاب ولا بحث عن الإجماع ولا بحث عن العقل فما يبقى إلاّ السنة ، نحن نسألك أي سنة ؟ السنة المتيقنة التي هي الموضوع أو السنة المشكوكة ، السنة المتيقنة موضوع لدى القدماء لكن أنت راح تبحث عن شنهوا ؛ السنة المشكوكة وهو ليس بموضوع ولذلك يقول طبعصا ؛ هناك محاملتان بود أن أذكر هذه المحاولة لبعض المتأخرين في شيء من اللطافة لكن يبدوا أنّ الوقت لا يسع فذلك يقول فإنّ التعبد بثبوتها مع الشك فيها لدى الإخبار بها نحن نتعبد بثبوت السنة مع الشك في السنة لأنّ عندنا إخبار عن هذه السنة إخبار بالسنة لأنّ زرارة يخبر بالسنة لدى الإخبار بها ليس من عوارض السنة ليس من عوارضها ليس عن عوارضها بل من عوارض ماذا ؟ السنة المشكوكة معاي ؛ ولذلك يقول من عوارض مشكوكها كما لا يخفى على أولي النهى كما لايخفى مع أنه اش خله البحث هذا مع انه لازم لما يبحث عنه في المسألة منم حجية الخبر معاي ؛ كيف صار لازم ؟ لأنّ نحن أن نبحث أنّ خبر زرارة حجة او ليس بحجة على فرض جعلنا انه ماذا ؟ بحث عن ماذا ؟ عن السنة ليس يعني بغض النظر عن ان نقول هذه سنة مشكوكة السنة بما هي لو جعلنا بحث عن السنة شيصير ؟ على فرض ثبوت حجية خبر زرارة صار أثبتنا حجية شنهوا ؛ المشكوكة أو أثبتنا حجية السنة المنقولة الحاكية وبعد ثبوت حجية السنة الحاكية راح تثبت لنا شنهوا ؛ السنة المحكية فنحن ما جعلنا البحث عن عرض ذاتي للسنة المحكية وإنما جعلنا عن عرض السنة الحاكية ولذلك يقول مع أنه لازم لما يبحث عنه في المسألة من حجية الخبر والمبحوث عنه في المسائل الحجية إنما هو الملاك في أنها هذه المسائل من المباحث الأصولية يعني عرض يعرض نفس المسألة الأصولية لا يعرض ماذا ؟ ما يلازم المسألة الأصولية أو من غيرها لو قال غيرها يكون أفضل يعني غير المسائل أو غيره يعني اشوية فيه كما هو اللازم كما في المقام نحن بحثنا عن اللازم وبواسطة ثبوت اللازم وهو الحجية لخبر زرارة راح تثبت عندنا السنة المحكية لا ما هو لازمه كما هو واضح ، واضح لكم وإلاّ مش واضح .

  بهذا نكتفي وصلى الله وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين .







